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سيناء ــ محمود خليل

تسود أجواء من القلق في أوساط الأهالي 
والطلاب في جامعات ومــدارس محافظة 
شمال سيناء )شمال شرق مصر(، مع بدء 
ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا في العديد 
منها، وخصوصاً بين الطلاب وأعضاء في الهيئة 
تكتم  هو  والــلافــت  المسؤولين.  وبعض  التعليمية 
وزارة الصحة والسكان عن ذكر هذه الحالات أو أي 
تفاصيل عنها، حالها حال المؤسسات التعليمية، 
وذلك للحيلولة دون إغلاقها كإجراء وقائي منعاً 
لتفشي الفيروس. وخلال الأيام الماضية، شهد عدد 
من المؤسسات التعليمية حملات تعقيم وتنظيف 
تزامناً مع تشديد الإجراءات الوقائية عند مداخل 
بعض الجامعات والمــدارس، على خلفية اكتشاف 

بعض حالات الإصابة. 
ــــادر مـــحـــلـــيـــة فــي  ــل، أفـــــــــادت مـــــصـ ــيـ ــفـــاصـ ــتـ وفــــــي الـ
سيناء،  شمال  محافظة  عاصمة  العريش،  مدينة 
»العربي الجديد«، بأنه جرى الحديث عن إصابة  لـ
مختلفة  تعليمية  مــؤســســات  فـــي  ــراد  ــ الأفــ بــعــض 
بفيروس كــورونــا خــلال الأيــام الماضية، ما أحدث 
ضــجــة كــبــيــرة بــين المــواطــنــين فــي المــديــنــة، الــتــي لم 
تشهد تفشياً للوباء خلال الفترة الماضية. وما زاد 

من قلق الأهالي هو صمت وزارة الصحة والسكان 
والمسؤولين الحكوميين المعنيين بإدارة ملف أزمة 
كــورونــا، وعــدم إدلائــهــم بــأي تصريح، ســواء أكان 
المثارة. وكشفت  القضية  إيجابياً حيال  أم  سلبياً 
ــاء،  ــمــ الــتــســريــبــات الــكــثــيــر مـــن الــتــفــاصــيــل والأســ
فـــي وقــــت حـــاولـــت المـــؤســـســـات الــتــعــلــيــمــيــة تــــدارك 
أن صور   

ّ
إلا المسربة.  المعلومات  كل  الموقف ونفي 

الدراسية بشكل مفاجئ وتشديد  القاعات  تعقيم 
الإجراءات عند بوابات المؤسسات التعليمية أثار 

تساؤلات المواطنين.
وأوضـــحـــت المـــصـــادر نفسها أنـــه تــم الــحــديــث عن 
اكتشاف حالات إصابة في بعض كليات جامعتي 
العريش وسيناء وعــدد من المــدارس الثانوية في 
الــرد  مــن  الرسمية تهربت  المــصــادر  أن  إلا  المدينة، 
الاستفسار  المدينة  من  مــحــاولات صحافيين  بعد 
بشأن تلك التسريبات المتتالية والمتعلقة بوجود 

حالات إصابة بكورونا. 
وأفـــراد من  الطلاب وزملائهم  أهالي  تأكيد  ورغــم 
الهيئة التعليمية إصابتهم بالفيروس عبر مواقع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، إلا أن المــؤســســات المعنية 
ــى أن أكــــــدت مـــصـــادر  ــ حـــافـــظـــت عـــلـــى صــمــتــهــا، إلـ
طــبــيــة فــــي قـــســـم الــــعــــزل فــــي مــســتــشــفــى الــعــريــش 
العام وصــول حــالات مشتبه بإصابتها بفيروس 

كورونا، مشيرة إلى أنها تعود لطلاب وأعضاء من 
الهيئات التدريسية.

واشــتــبــه بــإصــابــة طالبتين بــكــورونــا خــلال الأيــام 
القليلة الماضية، وذلــك في كلية طب الأســنــان في 
جامعة سيناء - فرع العريش، ووضعت الطالبتان 
أول إصابتين  كــذلــك، سجلت  المــنــزلــي.  الحجر  فــي 
ــــدى طــالــبــتــين فــــي كــلــيــتــي الاقـــتـــصـــاد  بـــكـــورونـــا لـ
بالإضافة  العريش،  جامعة  في  والتجارة  المنزلي 
إلــــى إصـــابـــة عــمــيــد إحـــــدى الــكــلــيــات فـــي جــامــعــة 
الــعــريــش، ونــقــل الأخــيــر إلــى قسم العناية المــركــزة 

نظراً لخطورة حالته الصحية.
وتشير المصادر إلى ظهور أعراض على المصابين، 
ــا كـــــانـــــوا قـــــد خــــالــــطــــوا عـــــشـــــرات الــــطــــلاب  ــعــــدمــ بــ
والمــدرســين، ما يعني وجــود المزيد من الإصابات 
في المــدارس والجامعات، علماً أنه قد لا تظهر أي 
الذين  أعـــراض على البعض، لا سيما الأشــخــاص 
ع المصادر وجود 

ّ
يتمتعون بمناعة قوية. وإذ تتوق

ــات فـــي المـــؤســـســـات الــتــعــلــيــمــيــة،  ــابــ ــرات الإصــ عـــشـ
إجــراء فحوصات كورونا بشكل  الحديث عن  يتم 
تــدريــجــي خـــلال الأســابــيــع المقبلة فــي المــؤســســات 
التعليمية، في حال ظهور أعراض على المزيد من 

الطلاب وأعضاء الهيئات التعليمية. 
وإثـــر الــتــأكــد مــن إصــابــة الــبــعــض، وخشية وجــود 

نــســبــة أكـــبـــر مـــن الإصــــابــــات فـــي ظـــل عــــدم إجــــراء 
إلى  المعنيون  لجأ  للطلاب،  عشوائية  فحوصات 
البيطري  والــطــب  والتربية  العلوم  كليات  تعقيم 
والـــزراعـــة والاقــتــصــاد المــنــزلــي والــتــجــارة والآداب 
هيئة  أعــضــاء  واســتــراحــة  الطبية  الإدارة  ومــبــنــى 
ــتـــدريـــس فـــي جــامــعــة الـــعـــريـــش مـــن قــبــل وحـــدة  الـ
ــاقـــلات الأمــــــراض والمــــلاريــــا. كـــذلـــك، تم  مــكــافــحــة نـ
تعقيم مدرسة »الشهيد اللواء أحمد عسكر«، وهي 

مدرسة ثانوية للبنات في وسط العريش.

مجتمع
وُقعت اتفاقية تنفيذ مشروع الاستجابة متعدد القطاعات للتعافي من آثار الفيضان، بين الهلال 
الأحمر القطري والهلال الأحمر السوداني. وقال الأمين العام للهلال الأحمر القطري، علي بن حسن 
 »الهلال الأحمر القطري مستمر في دعم السودان عبر تقديم مساعدات وخدمات في 

ّ
الحمادي، إن

مجالات التعليم والصحة والمياه ومجالات أخرى شملت ولايــات عــدة«. كذلك، قال رئيس اللجنة 
يعتبران نموذجاً  »دعــم قطر وموقفها   

ّ
إن تــاور  الــســودان، صديق  فــي  الصحية  لــلــطــوارئ  العليا 

)قنا( للشراكة يجب أن تحتذي به الدول الأخرى«. 

شهدت أستراليا أشد ليالي نوفمبر/ تشرين الثاني حرارة تاريخياً، ليل السبت - الأحد. وسجلت 
سيدني 40 درجة مئوية، بينما اقتربت من 45 في نيو ساوث ويلز في الغرب، وفي الجنوب، وفي 
أيــام في مناطق بنيو  شمال ولايــة فيكتوريا. وتوقع خبراء الأرصـــاد موجة حــارة تستمر ستة 
ساوث ويلز وكوينزلاند في الجنوب الشرقي، قد تتسبب بحرائق غابات. وتشهد أستراليا فصول 
صيف أشد حرارة وأطول مدة منذ سنوات، ما تسبب، نهاية العام الماضي وبداية الجاري، باندلاع 
)رويترز( حرائق غابات أودت بحياة 33 شخصاً ونحو مليار حيوان. 

أستراليا: درجات حرارة قياسية ومخاوف من حرائقدعم قطري للسودان للتعافي من آثار الفيضان

بعد تأكد الجهات الصحية في محافظة شمال 
والتلاميذ،  الطلاب  من  عدد  إصابة  من  سيناء، 
فرضت إجراءات مشددة عند مداخل المؤسسات 
والطلاب  التدريسية  الهيئة  إلزام  مع  التعليمية، 
إلى  بالإضافة  الاجتماعي،  والتباعد  بالكمامات، 
كلّ  مدخل  عند  الحرارة  قياس  جهاز  استخدام 

مؤسسة، من دون إغفال معقمات الأيدي.

تدابير وقائية

ــــي الـــــصـــــورة يــــحــــاولــــون أن  ــبــــان فـ ــــشــ ال
ــي مـــديـــنـــة كــالــيــه  يــتــعــلــقــوا بــشــاحــنــة فــ
نفق بحر  إلــى  الفرنسية، قبل وصولها 
محاولة  في  الإنكليزية(،  )القناة  المانش 
مــنــهــم لــلــوصــول إلـــى بــريــطــانــيــا. طريق 
السنوات  في  هذا نشط  الجديد  الهجرة 
ــيــــرة وتــســبــب بــمــشــاكــل إنــســانــيــة  الأخــ
العالقين، لا سيما في  المهاجرين  لآلاف 
ــكــنّ الــهــجــرة  مــديــنــة كــالــيــه الــفــرنــســيــة. ل
الــســريــة عــبــر المـــانـــش ســتــكــون أصــعــب 
ــنـــوات المــقــبــلــة بحسب  بــكــثــيــر فـــي الـــسـ
إعلان أخير. فقد أعلنت وزيرة الداخلية 
ه سيتم نشر 

ّ
البريطانية، بريتي باتيل، أن

دوريات إضافية ووسائل تقنية جديدة 
على طول الشواطئ الفرنسية في إطار 
اتــفــاق جــديــد بــين بــاريــس ولــنــدن يهدف 
إلى وضع حد للهجرة السرية عبر بحر 
المانش. وأوضحت أنّ الاتفاق ينص على 
أن  على  الفرنسية،  الــدوريــات  مضاعفة 
ورادارات  مــســيــرة  طـــائـــرات  تــســانــدهــا 
وعبرت  العبور.  يحاولون  الذين  لرصد 
موضحة  للاتفاق  ارتياحها  عــن  باتيل 
مهمة  »بــتــقــاســم  للبلدين  سيسمح  ـــه 

ّ
أن

البحر مستحيلة«.  جعل عمليات عبور 
وفي الأشهر الأخيرة، حاول عدد متزايد 
بريطانيا  إلــى  الــوصــول  المهاجرين  مــن 
ــذا الــطــريــق الــخــطــيــر والمـــزدحـــم.  عــبــر هــ
ــخـــاص في  ــة أشـ ــعـ ــل مـــصـــرع أربـ ــجـ وسُـ
الجاري.  العام  بداية  2019 وسبعة منذ 
البلدين،  الملف مصدر توتر بين  وشكل 
إذ اتهمت بريطانيا فرنسا بعدم التحرك 
ــبـــور المــهــاجــريــن.  بــشــكــل كـــــافٍ لمــنــع عـ
ــا المـــهـــاجـــريـــن  ــمــــال فـــرنـــسـ ويــــجــــذب شــ
الراغبين في الوصول إلى بريطانيا على 
مــن قــــوارب أو فــي واحــــدة مــن عــشــرات 
البحر  تعبر  الــتــي  المــركــبــات  مــن  الآلاف 
على من عــبّــارات، وقــطــارات )فــي النفق 

الأوروبي( يومياً.
)فرانس برس(
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)فيليب هوغواين/ فرانس برس(



 بكثير من الأرقام الحقيقية.
ّ

ها أقل
ّ
دقيقة، وأن

كُتبت للبعض النجاة كما يروي محمد عبيد 
)22 عاماً( من بلدة مغارة مرزة بمنطقة معرة 
»الــعــربــي  الــنــعــمــان بــريــف إدلـــب الــجــنــوبــي، لـــ
 .2018 عــام  البحر  مــن  نجاته  الجديد« قصة 
المــاء على  يقول: »تسع ساعات قضيتها في 
ظهري، وكانت أول مرة أنزل فيها إلى البحر 
وآخـــر مـــرة، وبـــتّ أخـــاف الآن مــن منظر المــاء. 
لم يفصل بيننا وبــين المــوت ســوى خيط من 
الأمـــــل، وبــالــفــعــل مــــرت بــالــقــرب مــنــا سفينة 
عندها  تعطلت،  الــقــدر  وبمشيئة  فيليبينية 
ــا بـــاتـــجـــاهـــهـــا، وأبــلــغــنــا  ــنـ ــاربـ ســـبـــح ربــــــان قـ
خفر  أخبر  السفينة  طاقم   

ّ
أن انتشالنا  بعد 

ــرق قــاربــنــا،  الــســواحــل فـــي قــبــرص بــمــوقــع غـ
تــقــتــرب منا  الــنــجــاة  وحــيــنــهــا رأيـــنـــا زوارق 
ونحن بــلا حــول ولا قــوة وغير قــادريــن على 
الــصــراخ«. يتابع عبيد: »جــاءت الــزوارق إلى 
نــقــطــة مـــحـــددة بــعــيــدة عـــنـــا، وفــــي مـــا يــبــدو 
جــرفــنــا المــــوج بــعــيــداً عـــن  الإحـــداثـــيـــات الــتــي 
حـــددت لــهــم، وهــنــا فــقــدنــا آخـــر أمـــل بالنجاة 
نا غارقون لا محالة. لكن بعد دقائق 

ّ
ا أن

ّ
وأيقن

ــــزوارق  ــــادت الـ مـــرت مــروحــيــة مـــن فــوقــنــا، وعـ
وبدأت بانتشال الناس، وكنت منهم«. 

عمار ومحمد العموري شقيقان كانا يحلمان 
 دفتر 

ّ
بأوروبا، والمستقبل المشرق هناك، لكن

الــحــلــم طــــوت صــفــحــاتــه مــــأســــاة، أو فــاجــعــة 
»الــعــربــي  ــد الــشــابــين لـــ كــمــا يــقــول يـــاســـر، والــ
أثر  قدا من دون 

ُ
ف ابنيه   

ّ
أن الجديد«. يوضح 

في مدينة فتحية التركية خلال محاولتهما 
الــعــبــور إلــــى الـــيـــونـــان، عــبــر بــحــر إيـــجـــه، في 
الــســابــع والــعــشــريــن مــن مــــارس/ آذار 2019. 
الماضية  الفترة  الوالد: »حاولنا طوال  يتابع 
الوصول إلى أيّ خبر عنهما، من دون جدوى، 
وأنـــا كــأب أرجـــو أن أصــل إلــى خبر يقين كي 
يــطــمــئــن قــلــبــي وقــلــب والــدتــهــمــا ونـــعـــرف ما 
 بهما، فهل ما زالا على قيد الحياة أم لا؟ 

ّ
حل

هل اختطفا أو ضلا الطريق وتاها من دون 
 هــذه الأســئــلــة تــجــول فــي خاطري 

ّ
عـــودة؟ كــل

على الدوام، لكن ليس لي سوى الصبر«. 
يــتــابــع والــــد الــشــابــين: »الأمــــل مــوجــود فــي أن 
يعودا إلينا ويعود الفرح إلى البيت، وتذهب 
هــــذه الــغــمــامــة الــــســــوداء عـــن الـــقـــلـــوب، ويــــزول 
 الــحــزن الـــذي لا مــفــر مــنــه، فالترقب 

ّ
معها كـــل

هما 
ّ
أن فلو  المصير،  معرفة  مــن  بكثير  أصعب 

ــاءل بــعــد  تـــوفـــيـــا لـــكـــان الــــحــــزن عــلــيــهــمــا تــــضــ
الحالي،  الــوقــت  فــي  لكن  فراقهما،  على  أشهر 
يرافقنا الانتظار والأمل والحزن طوال الوقت 
الشابين:  والــد  ويختم  بمصيرهما«.  لجهلنا 
»سمعت عن أشخاص غرقوا في البحر خلال 
إلــى أوروبـــا وأشخاص اختفوا داخل  التوجه 

عبد الله البشير

لــطــالمــا ســمــعــنــا عـــن غــــرق قــــوارب 
تــحــمــل مــهــاجــريــن مــتــجــهــين إلــى 
ــا، وضـــعـــوا أرواحــــهــــم على  ــ ــ أوروبـ
أكفهم ومضوا فوق جناح الأمل، بعدما رموا 
خوفهم خلف ظهورهم، ولطالما غرقت قوارب 
تــحــمــلــهــم، لــيــصــبــح كــثــيــرون مــنــهــم ذكــريــات 
ضــائــعــة فــي بــطــن الــبــحــر. هــكــذا، كـــان البحر 
والحدود البرية من العوائق أمام السوريين 
المتطلعين للأمن خارج بلادهم، ممن حرمهم 
النظام من جــواز سفر يتيح لهم كسر قيود 
غــرســهــا فيهم ووصــلــت إلـــى عــظــامــهــم، فيما 

غيّب غيرهم في سجونه ومعتقلاته.
الـــشـــاب تيسير  ــان  كــ ــام 2017،  عــ ــر  ــ أواخــ فـــي 
ــدم عــلــى  ــ ــــف حـــمـــص الـــشـــمـــالـــي، قــــد أقــ مــــن ريـ
مــغــامــرة خــطــرة، نــهــايــتــهــا لــم تــكــن متوقعة، 
كـــمـــا يـــقـــول فــــــــاروق مــحــمــد أحـــــد أصـــدقـــائـــه 
»العربي الجديد«. فالشاب الذي كان يدرس  لـ
الـــطـــب الــبــيــطــري فـــي جــامــعــة حـــمـــاة، وســط 
ســـوريـــة، عــنــدمــا غـــادرهـــا إلــــى لــيــبــيــا سعياً 
لم يجد مبتغاه هناك. يقول  وراء مستقبله، 
محمد: »كــان تيسير شاباً طموحاً لا يخاف 
فالظروف ساقته لمغادرة ريف  العواقب،  من 
حمص وتــرك الدراسة في حماة، ليذهب في 
رحلة صعبة إلى ليبيا، حيث أقام فترة، ومن 
ــا، ليتابع  ثــم اتــخــذ خــيــار التوجه إلــى أوروبــ
ــدء حــيــاة  ــم بــ ــى ثـ ـــ دراســــتــــه فـــي الــــدرجــــة الأولـ
جديدة مستقرة رسمها بعيداً عن سورية«. 

يضيف محمد: »تأتي الرياح بما لا تشتهي 
السفن... هذا في الحقيقة ما حدث لصديقي، 
إذ فقد في البحر خــلال توجهه إلــى إيطاليا 
مــــع مــجــمــوعــة مــــن الـــشـــبـــان كــــانــــوا بــرفــقــتــه، 
انــطــلــقــوا مــن لــيــبــيــا، لــربــمــا نــحــو حتفهم أو 
مستقبلهم. ومنذ فقد في البحر لم يُعرف أيّ 
خبر عنه. لربما نالت روحه السلام في هذه 
الرحلة المأساوية وكانت أمواج البحر وبرده 
الكئيبة، الحياة  آخــر ما رآه في هــذه الحياة 

التي سلبنا البحر فيها أعزاءنا وأحبابنا«.
ــار، تقول المــســؤولــة فــي مشروع  فــي هــذا الإطـ
ــرون الـــضـــائـــعـــون« مـــارتـــا ســانــشــيــر  ــاجـ ــهـ »المـ
 497 جنسية  تحديد  مــن  ا 

ّ
»تمكن ديــونــيــس: 

غــريــقــاً ســـوريـــاً، مـــن بــيــنــهــم 219 عــلــى الأقـــل 
المنطقة  المتوسط، و278 في  البحر  في شرق 
ــن الـــبـــحـــر المــــتــــوســــط« مـــنـــذ بـــدأ  ــطـــى مــ الـــوسـ
المشروع عمله في عام 2014. وتشير ديونيس 
ــاة 298 ســـوريـــاً، في  ــه تــم تسجيل وفــ ــ

ّ
إلـــى أن

مناطق أخرى، 265 شخصاً منهم في تركيا، 
والعراق، ولبنان، و33 شخصاً خلال محاولة 
ه تم تحديد 

ّ
العبور إلى أوروبا براً، مضيفة أن

ــاً، 53 مــنــهــم فـــي شــرق   ســـوريـ
ً
غــــرق 67 طــفــلا

البحر   في وســط 
ً
البحر المتوسط، و14 طفلا

ــذه غــيــر  ــ  الأرقــــــــام هـ
ّ
المـــتـــوســـط، مـــوضـــحـــة أن

السوريون 
المفقودون

بحر وحدود 
وسجون... 

ثالوث المصير 
المجهول

اختفى  سورية،  في  الطويلة  الحرب  سنوات  خلال 
من  الهروب  محاولتهم  في  سواء  كثر،  مواطنون 
سجون  في  أو  أوروبا،  في  أفضل  مستقبل  نحو  البلاد 
النظام. وبينما تأكدت وفاة البعض فإنّ كثيرين ما زالوا 

مجهولي المصير

آخر ما عُرف عن عامر 
الأحمد عام 2012 أنّ حاجز 

وادي الضيف اعتقله

الإخفاء القسري أكثر 
سلاح فتاك استخدمه 

النظام ضدّ كلّ من عارضه
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سورية، مصيرهم غير معروف، لذلك أرى من 
الضروري إنشاء تجمع لذويهم لمحاولة معرفة 
 ويحتاج إلى 

ً
ه ليس أمراً سهلا

ّ
مصيرهم، لكن

تـــدخـــل جـــهـــات حــقــوقــيــة وغــيــرهــا مـــن جــهــات 
تـــقـــصٍّ مــتــخــصــصــة يــمــكــنــهــا ربـــــط الــخــيــوط 

 بهؤلاء المختفين«.
ّ

ببعضها لمعرفة ما حل
 عامر الأحمد، من قرية الشيخ 

ّ
من جهته، فإن

بركة، في الريف الشرقي لمعرة النعمان، واحد 
مــا زال مصيرهم  الــذيــن  الــســوريــين  مــن آلاف 
مجهولًا في سجون النظام، فلا هو حيّ يمكن 
لأهله أن يطمئنوا عليه، ولا فارق الحياة التي 
قد تكون أقسى من  الموت بحدّ ذاته في سجون 

ألــوانــاً من  المعتقل  الــتــي يعيش فيها  الــنــظــام 
العذاب. شجاع الإسماعيل، قريب عامر، يقول 
ه كان يعمل في الزراعة 

ّ
»العربي الجديد« إن لـ

وهو مجرد إنسان عادي لم يكن لديه انتماء 
إلى أيّ جهة أو طرف حينها، في الوقت الذي 
كانت فيه حواجز قوات النظام تنتشر بكثافة 
 »آخـــر 

ّ
ــــب. يــتــابــع أن فـــي مــنــاطــق مــحــافــظــة إدلـ

 حاجز وادي 
ّ
ما عُــرف عن عامر عــام 2012 أن

يُعرف  لــم  الــوقــت  ذلــك  اعتقله، ومــنــذ  الضيف 
عنه شيء بالرغم من المحاولات والوساطات 
لــلــوصــول إلـــى خــبــر عــنــه، كــمــا دفــعــنــا أمــــوالًا 
الشعب  أعــضــاء مجلس  أحــد  لــدى  وتوسطنا 
)الـــبـــرلمـــان( لــلــوصــول إلـــى مــعــلــومــة عـــن مــكــان 
اعتقاله وإذا ما كان حياً أو قتل تحت التعذيب 
لكن من دون جــدوى، فالأخبار التي وصلتنا 

عنه كانت غير مؤكدة«.
ديــاب سرية، أحد مؤسسي »رابطة معتقلي 
»العربي  لـ ومفقودي سجن صيدنايا« يقول 
الجديد«: »قضية المفقودين والمخفيين قسراً 
ــثـــورة، وتشكل  هــي قــضــيــة رئــيــســيــة خـــلال الـ
ــة، الـــقـــريـــب  ــ ــوريـ ــ تـــحـــديـــاً كـــبـــيـــراً لمــســتــقــبــل سـ
خـــفـــوا 

ُ
والـــبـــعـــيـــد، فـــــآلاف الـــنـــاس اعــتــقــلــوا وأ

ــا زال مــصــيــرهــم  ــبــــوا فــــي الـــســـجـــون، مــ ــ ــيّ ــ
ُ
وغ

مجهولًا حتى الآن. هؤلاء سيكون مصيرهم 
تـــحـــديـــاً لأيّ عــمــلــيــة ســيــاســيــة عـــلـــى عــلاقــة 
أيــن  نــقــول  أن  يــمــكــن  بمستقبل ســـوريـــة، ولا 
ــه لــن  ــونـ ــذا الـــخـــصـــوص، كـ ــهـ ــل الـــعـــمـــل بـ ــ وصـ
ينتهي خـــلال عـــام أو عــامــين أو حــتــى ثلاثة 

لــم نعرف  أعــــوام إذا  وربــمــا يستغرق عــشــرة 
مصير هــؤلاء المختفين. هي قضية رئيسية، 
وهي أكثر سلاح فتاك استخدمه النظام ضدّ 
 من عارضه، وهذا السلاح يعادل البراميل 

ّ
كل

المتفجرة إن لم يكن أشد خطورة«. 
يــتــابــع: »لـــلأســـف، لــيــســت هــنــاك إحــصــائــيــات 
ــات تـــتـــواصـــل مــع  ــهـ ــن، ولا جـ ــقـــوديـ ــفـ ــول المـ ــ حـ
ــم. كـــانـــت هـــنـــاك إحـــصـــائـــيـــات قــدمــتــهــا  ــرهــ أســ
ـــهـــا لــــم تــكــن 

ّ
ــيــــة لـــلـــهـــجـــرة لـــكـــن المـــنـــظـــمـــة الــــدولــ

فــي المجمل لا توثيق لهذه  دقــيــقــة، ومــحــدثــة. 
 العملية معقدة وصعبة 

ّ
الحالات خصوصاً أن

الــتــوثــيــق«. أمـــا الــجــهــات المــســؤولــة بــالــدرجــة 
الأولى عن المخفيين قسراً ضمن حدود سورية 
كما يقول سرية، فهي بالمرتبة الأولى النظام 
المتشددة  الإسلامية  الفصائل  تليه  الــســوري، 
وفي  الــنــصــرة،  »داعــــش« وجبهة  تنظيم  مثل 
بمختلف  المسلحة  المــعــارضــة  الثالثة  المــرتــبــة 
تــشــكــيــلاتــهــا، تــلــيــهــا »قـــســـد«، وهــــي الــجــهــات 
 اعتراف 

ّ
الأربع الرئيسية في القضية. يتابع أن

الــنــظــام بــهــذا يـــعـــادل ســقــوطــه، فـــلا يــمــكــن أن 
يعترف باعتقال أشخاص وإخفائهم وقتلهم 
ــذيـــب، وهـــــي مــــن أكــــثــــر الــقــضــايــا  ــعـ ــتـ تـــحـــت الـ
 
ّ
الــشــائــكــة فـــي المـــلـــف الــــســــوري، خــصــوصــاً أن

النظام ينكر تماماً أيّ حالة إخفاء قسري فهي 
إدانة ضده تعادل جريمة حرب.

يضيف سرية: »مصير معظم المخفيين قسراً 
هو الموت للأسف، ومن الصعب إثبات مكان 
حــدوث القتل ومن المسؤول. ولا يمكن كشف 

ــــؤلاء إلّا فـــي حــــال ســـقـــوط الــنــظــام،  مــصــيــر هـ
والتحرك الجدي على مستوى دولــي، فحتى 
في حال سقوط النظام ليست لدينا كسوريين 
ومعرفة  الجماعية  المــقــابــر  كشف  على  قـــدرة 
 إنشاء روابط لمعرفة 

ّ
الجثث«. ويقول سرية إن

الحدود،  أو عبر  البحر  المفقودين في  مصير 
 ضــــرورة تكتل 

ّ
ــداً، مــشــيــراً إلـــى أن أمـــر مــهــم جـ

في  تصنيفاتهم  بمختلف  الضحايا  أهــالــي 
المعاناة  لتخفيف  صوتهم  وتوحيد  سورية، 
ــدّ من  بــ ــــذي لا  الـ أولًا، كــمــا إيـــصـــال صــوتــهــم 
 محفل، كونهم من أكثر الناس 

ّ
حضوره في كل

الجميع يحاول تكميم   
ّ
أن تضرراً، خصوصاً 

أفواههم. يعلق: »وجود هذه الروابط يحافظ 
على الحقوق في المرحلة المقبلة«.

الغلاف

طرابلس ــ العربي الجديد

يقول الطبيب معاذ جمال، من مركز عزل 
ــا الـــجـــديـــد، في  مــرضــى فـــيـــروس كـــورونـ
طرابلس،  الليبية  بالعاصمة  معيتيقة 
ــين مــا زال 

ّ
 الاهــتــمــام بــشــريــحــة المــســن

ّ
إن

 
ّ

غــائــبــاً عـــن الــجــهــود الــرســمــيــة، فـــي ظــل
 الإعـــلامـــي المــكــثــف حــــول ضعف 

ّ
الـــضـــخ

 فــي مــواجــهــة المـــرض. 
ّ
فـــرص كــبــار الــســن

»الــعــربــي الــجــديــد« إلــى  يــشــيــر جــمــال لـــ
ــه عـــلـــى حـــالـــة امــــــــرأة )71 ســنــة(  ــلاعــ اطــ
من  نتيجة تحليلها  قبل ظهور  توفيت 
تعانيه عندما  كــانــت  الـــذي  الهلع  جـــراء 
 »أســرتــهــا 

ّ
أصــيــبــت بـــزكـــام، مــوضــحــاً أن

ومــحــيــطــهــا تـــبـــاعـــدوا عــنــهــا بــشــكــل فيه 
جــفــاء لمــجــرد تعرضها لــزكــام ولـــم تجد 
تفلح في  لــم  الــتــي  ابنتها  المسنة ســوى 
تــبــديــد مـــخـــاوفـــهـــا«. يــضــيــف: »نــجــحــت 
ابــنــتــهــا فـــي إقــنــاعــهــا بــــضــــرورة إجــــراء 
ــهــا تـــوفـــيـــت قــبــل 

ّ
تــحــلــيــل مـــخـــبـــري، لــكــن

ساعات من ظهور نتيجة التحليل التي 
كانت سالبة، ولــم تكن أعــراض مرضها 

على علاقة بكورونا«.
من جهتها، تذكر لمياء النعيري، أستاذة 
طرابلس،  جامعة  فــي  النفسية  الصحة 
عن  تتحدث  التي  الإعلامية  التقارير   

ّ
أن

ضــعــف حــظــوظ كــبــار الــســن مــع المـــرض، 
ــام انــتــشــاره في  ــى أيــ صــاحــبــتــه مــنــذ أولــ
الــعــالــم، حــتــى صـــار مــن الــصــعــب انــتــزاع 
ــر  ــاريـ ــقـ ــات بــــالــــرغــــم مـــــن تـ ــاعــ ــنــ ــقــ ــلــــك الــ تــ
معاكسة. وتقترح النعيري عبر »العربي 
ــرامـــج الــتــوعــيــة من  الـــجـــديـــد« تــكــثــيــف بـ
ــــلام  ــبـــر وســــائــــل الإعــ ــانــــب الأطـــــبـــــاء عـ جــ
، لإرسال طمأنات من 

ّ
المتاحة لكبار السن

شأنها رفع معنوياتهم، متهمة الجهات 
الكبير  بالتقصير  الــبــلاد  فــي  الــرســمــيــة 
الشريحة، معتبرة  هــذه  التعامل مع  في 
 بث الوعي في نفس المسنين للحدّ من 

ّ
أن

آثــــار المــــرض النفسية عــلــيــهــم، شــكــل من 
أشكال مكافحة انتشار كورونا.

في مركز التطعيم بمنطقة فشلوم وسط 
العياشي  الــحــاج يوسف  طــرابــلــس، يقف 
في طابور طويل للمسنين للحصول على 
جــرعــة لــقــاح الإنــفــلــونــزا المــوســمــيــة. يقول 
يرغب  ــه 

ّ
إن الجديد«  »العربي  لـ العياشي 

فــي حماية نفسه مــن عـــدوى الإنــفــلــونــزا، 
 
ّ
أن الــــنــــاس،  بــــين  »الـــشـــائـــع   

ّ
أن مـــوضـــحـــاً 

كــبــار الــســن مثلي، أكــثــر عــرضــة لكورونا 
مقدمة  فالأخير  بالإنفلونزا،  أصيبوا  إذا 
ـــه 

ّ
ــلـــمـــرض«. وفــيــمــا يـــؤكـــد الــعــيــاشــي أن لـ

سيشتري لقاح الإنفلونزا بماله الخاص 
إذا لم يتوافر في المركز، خوفاً من إصابته 
أثــق بالمختبرات  يــقــول: »لا  بــالإنــفــلــونــزا، 
ف 

َّ
فأصن بالإنفلونزا،  أصبت  فربما  هنا، 

من مرضى كورونا«.
لا يتوافر تحديد رسمي لأعمار المتوفين 
والمــصــابــين بــفــيــروس كـــورونـــا الــجــديــد، 
فـــي مــنــظــومــة الإحـــصـــاء الــرســمــيــة لــدى 
كورونا  جائحة  لمكافحة  العليا  اللجنة 
الـــحـــكـــومـــيـــة، بـــحـــســـب رضــــــــوان صـــالـــح، 
المـــســـؤول فـــي الــلــجــنــة الــتــابــعــة لحكومة 
 
ّ
ــد أن ـــه يـــؤكـ

ّ
الــــوفــــاق فــــي طـــرابـــلـــس، لـــكـــن

ــراض وزع  ــ المــركــز الــوطــنــي لمــكــافــحــة الأمـ
الإرشـــادي  الدليل  سابقة  مناسبات  فــي 
لمرضى  والاجتماعية  النفسية  للصحة 
فــيــروس كـــورونـــا الــجــديــد. وبــيــنــمــا يقرّ 
صالح في حديثه إلى »العربي الجديد« 
بــتــقــصــيــر الــجــهــات الــرســمــيــة بــالــعــنــايــة 

بــفــئــة المــســنــين والــجــانــب الــنــفــســي الـــذي 
عليهم،  المــرض  أن يضاعف خطر  يمكن 
الــدلــيــل يتضمن نصائح   

ّ
أن يــؤكــد  ــه 

ّ
فــإن

، ولا سيما أولئك 
ّ
تخص فئة كبار السن

الـــذيـــن يـــعـــانـــون مـــن أمــــــراض مــزمــنــة أو 
تراجع في القدرات الإدراكية.

أما جمال، فيشير من جانبه، إلى رصده 
ــابــــين بــــالــــفــــيــــروس مــن  ــيـــاً مــــصــ شـــخـــصـ
بــين كــبــار الــســن، داخـــل مــركــز الــعــزل في 
في  وغــضــب  قلق  مــن  يعانون  معيتيقة، 
الإجهاد  إلــى  بالإضافة  الأحــيــان،  بعض 
والرغبة في الانفراد، ويقول: »محاولات 
فريق  من  تكون  أن  النفسي يجب  الدعم 
ــنــا نـــقـــوم بـــذلـــك بشكل 

ّ
مــتــخــصــص، لــكــن

طوعاً، خصوصاً لمن يصاب بانهيار أو 
إغــمــاء فــي الــلــحــظــات الأولــــى الــتــي يــدرك 
ــــرض«. وتــقــتــرح  ــالمـ ــ ــه مـــصـــاب بـ ــ ــ

ّ
فــيــهــا أن

 يعزل المرضى من كبار 
ّ

النعيري أيضاً ألا
الـــســـن، بـــل يــســمــح بــزيــارتــهــم مـــن خــلال 
حــواجــز زجــاجــيــة أو مــن مــســافــات آمنة، 
ـــهـــم فـــي حـــاجـــة إلــــى الـــزيـــارات 

ّ
مـــؤكـــدة أن

الاكتئاب  دوامـــة  عــن  لإبعادهم  العائلية 
 بعض 

ّ
 جمال يؤكد أن

ّ
والملل والقلق. لكن

كبار السن يقطع أقاربهم التواصل عنهم، 
 غرف 

ّ
إن كذلك  الهاتف،  مــن طريق  حتى 

الــعــزل لا تــتــوافــر على أيٍّ مــن الــوســائــل، 
كالتلفزيونات أو الإذاعــات، ولا تشجيع 
 هـــنـــاك. وبــالــرغــم من 

ً
ــراءة مــثــلا ــقـ عــلــى الـ

خشيته من الإصابة بالفيروس وإدراكه 
 مشاكله الصحية يمكن أن تؤدي إلى 

ّ
أن

صيب، يؤكد العياشي 
ُ
معركة صعبة إذا أ

ــــه يــتــابــع الــنــشــرات الــتــي تــتــحــدث عن 
ّ
أن

أرقـــــــــام ضـــحـــايـــا الــــفــــيــــروس والمـــخـــاطـــر 
السن من دون توقف،  كبار  تواجه  التي 
 

ّ
ه لن يصيبني إلا

ّ
ق: »أنا مؤمن بأن

ّ
ويعل

ما قدّره الله لي، لكن لي أصدقاء يعانون 
من خوف يصل إلى حدّ الهلع، وهو أكبر 

من هلع أيّ مريض فعلي بالفيروس«.
أسباب   

ّ
إن جانبها،  مــن  النعيري،  تقول 

عديدة،  السن  كبار  على  النفسية  الآثـــار 
فــالــعــزلــة الـــتـــي يـــشـــعـــرون بــهــا لا عــلاقــة 
ــة بــــالمــــرض،  ــ ــابـ ــ لـــهـــا بـــالـــخـــوف مــــن الإصـ
بـــل لــخــوفــهــم مـــن ابــتــعــاد الـــنـــاس عنهم، 
ولخوفهم من عدم توافر العناية الصحية 
باتوا  هم 

ّ
بأن »هم يشعرون  لهم:  اللازمة 

سَرهم«.
ُ
عبئاً على المجتمع وأ

ليبيا: مسنوّن يواجهون 
كورونا بلا دعم
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غريقاً في البحر المتوسط، منذ عام 2014، 

تمكن مشروع »المهاجرون الضائعون« 
من تحديد جنسيتهم السورية.

مع اتساع انتشار 
كورونا في ليبيا، يجد 

المسنوّن أنفسهم 
في مواجهة خطر 

العدوى ومعها 
المضاعفات النفسية 

الخطيرة

أثار قرار الهيئة العامة 
للقوى العاملة في 

الكويت بوقف إصدار أو 
تجديد أو تحويل الإقامة 
للوافدين الذين يتجاوزون 

الستين، ممن لا يحملون 
شهادة الثانوية العامة 
وما فوق، ابتداء من 

مطلع 2021، استياء 
هؤلاء

الكويت: صدمة للوافدين الذين يتجاوزون الستين
الاستثناء الوحيد هو لمن 

يكون شريكاً معتبراً في 
شركة تجارية بالكويت

لا يعقل أن يعيش شخص 
60 عاماً في الكويت، ثم 

نقول له: غادر فوراً

الكويت ــ خالد الخالدي

فـــي الأول مـــن يــنــايــر/ كـــانـــون الــثــانــي المــقــبــل، 
باستبعاد شريحة عمرية ممن  الكويت  تبدأ 
تسمح لهم بالإقامة من ضمن الوافدين، وهي 
الستين  أفــرادهــا ســن  يتجاوز  التي  الشريحة 
 تعليمياً حدّه الأدنى 

ً
عاماً ولا يحملون مؤهلا

شـــهـــادة الــثــانــويــة الـــعـــامـــة. يــأتــي هــــذا الــقــرار 
العاملة  للقوى  العامة  الهيئة  أصــدرتــه  الــذي 
فــي الــكــويــت، ضمن حــزمــة مــن الـــقـــرارات التي 
أعداد  لتخفيض  الكويتية  الحكومة  تتخذها 
الــوافــديــن، اســتــجــابــة لــضــغــوط مجلس الأمــة 
)البرلمان( الذي يدفع باتجاه تعديل التركيبة 
أعــداد  تــوازن بين  إيجاد  السكانية، ومحاولة 

الوافدين والمواطنين.
 هـــذا الـــقـــرار تــســبــب بــصــدمــة كــبــيــرة لــدى 

ّ
لــكــن

تجاوزت  الذين  الوافدين  من  واسعة  شريحة 
أعــمــارهــم الــســتــين، بــالإضــافــة إلــى أســرهــم، إذ 
هم يعيشون في الكويت 

ّ
يقول كثيرون منهم إن

منذ أكثر من نصف قرن. ويقول أحمد المهري، 

وهو عطار يمني، يعيش في الكويت وينطبق 
الــجــديــد«: »أعــيــش في  »العربي  لـ الــقــرار  عليه 
ــام 1960، إذ جــئــت إلــــى هــذه  الــكــويــت مــنــذ عــ
البلاد مع عمي عندما كــان عمري 5 سنوات، 
ــــرف بـــلـــداً غـــيـــره، وتـــزوجـــت هــنــا وولـــد  ولا أعـ
أبــنــائــي وأحــفــادي هــنــا، وكــوّنــت تــجــارتــي في 
العطارة هنا، ورغــم ذلــك يطالبونني  محلات 
ــنــي غــريــب عـــن الـــبـــلاد لأنــنــي لا 

ّ
بــالــرحــيــل كــأن

أملك شهادة ثانوية«. يضيف المهري: »بلدي 
الأصـــلـــي يــعــيــش فـــي حـــالـــة حـــــرب، ولا دولـــة 
تقبل  أن  ــعـــداد  ــتـ اسـ عــلــى  الأرض  وجــــه  عــلــى 
باستضافة رجل عجوز وحيد، عمره 65 عاماً، 

في ظل الظروف الحالية، فإلى أين أذهب؟«.
ه 

ّ
ويقول عبد الله المهري، نجل أحمد المهري، إن

حـــاول الــتــحــدث مــع المــســؤولــين حــول إمكانية 
 
ّ
 مــعــظــمــهــم قـــالـــوا لـــه إن

ّ
ــده، لــكــن ــ اســتــثــنــاء والــ

الحكومة جــادة في قــرارهــا هــذه المــرة. ويقول 
»العربي  لـ الكويت  الــذي ولــد في  نجل المهري 
ــوالــــدي أيّ أقــــــارب داخـــل  الـــجـــديـــد«: »لـــيـــس لــ
 
ً
اليمن اليوم، فنحن من منطقة حدودية أصلا

وأغلب أقاربنا إما في الكويت أو السعودية أو 
الإمارات ولا مكان سيذهب إليه. لو كان والدي 
نا 

ّ
لكن لكان مواطناً مجنساً،  دولــة غربية  في 

نــريــد ســوى أن يحظى والـــدي بحياته في  لا 
الكويت ويدير تجارته فيها«.

كذلك، صُدم سليم الحاج، وهو مواطن سوري 
مــن مــحــافــظــة درعــــا، جـــاء للعمل فــي الــكــويــت 

ســوريــة حيث الــحــرب؟«. وفــي اتــصــال لسيدة 
الكويت  فــي  تعيش  أم حــســن،  تــدعــى  لبنانية 
منذ عام 1958، ببرنامج إذاعي كويتي، قالت: 
»أعـــيـــش مــنــذ 62 عــامــاً فـــي الــكــويــت، و90 في 
متزوجات  كويتيات  عائلتي  بنات  مــن  المــائــة 
ها هنا... أبناء وبنات 

ّ
من كويتيين. حياتي كل

أعمامي وأخــوالــي هنا، إلــى أيــن أذهــب؟ ابني 
موظف ووحيد هنا وأعيش معه، هذا وطني«.

تقديم  العاملة  للقوى  العامة  الهيئة  وأعلنت 
استثناء لتجديد إقامة من جاوز عمره الستين 
عاماً في الكويت وهو أن يكون شريكاً معتبراً 
 هــذا 

ّ
فـــي شــركــة تــجــاريــة داخــــل الــكــويــت، لــكــن

 كثيراً من الوافدين 
ّ
الاستثناء لا يبدو كافياً، لأن

الذين يملكون شركات ومحلات داخل الكويت 
لا يــســتــطــيــعــون تــســجــيــلــهــا بــاســمــهــم بشكل 
رســمــي بــســبــب الــعــوائــق الــقــانــونــيــة الــكــثــيــرة. 
الكويتي  والمحامي  القانوني  الخبير  ويــقــول 
»الــعــربــي الــجــديــد« شــارحــاً  عــمــر الــعــتــيــبــي، لـــ
حيثيات الــقــرار: »هــذا قــرار وليس قانوناً، أي 
 
ّ
ه صادر من هيئة إدارية لتنظيم العمل، لكن

ّ
إن

إلــى قوانين جديدة مررها  القرار مستند  هــذا 
التركيبة  وتعديل  تنظيم  حــول  الأمــة  مجلس 
السكانية وتقليل عدد الوافدين في الكويت«. 
يــضــيــف: »تــســتــطــيــع الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلــقــوى 
ها 

ّ
العاملة وقف هذا القرار، لكن من الواضح أن

 أعضاء مجلس الأمة المقبلين 
ّ
لا تريد هذا، لأن

أيــام سيعرّضون  انتخابهم بعد  الذين سيتم 
لــة الـــســـيـــاســـيـــة، ويــســتــطــيــع  قـــادتـــهـــا لــلــمــســاء
أمـــام المحاكم  الـــوافـــدون رفـــع دعـــوى قضائية 
 هناك 

ّ
أعــتــقــد أن ني لا 

ّ
الـــقـــرار، لكن لــوقــف هـــذا 

 هــذه الــقــرارات مبنية على 
ّ
جــدوى من ذلــك لأن

قوانين تم إقرارها وتشريعها«.
وانتقد ناشطون حقوقيون قرار عدم التجديد 
لمـــن جــــاوز الــســتــين عـــامـــاً، إذ تــقــول الــنــاشــطــة 
الجديد«:  »العربي  لـ العلي،  شيخة  الحقوقية 
الــقــانــون، لكن علينا أن  »لا أحــد ضــد تطبيق 
نتحلى بالإنسانية، وننظر إلى ظروف الناس 
شخص  يعيش  أن  يعقل  ولا  تطبيقه،  أثــنــاء 
60 عــامــاً فــي الــكــويــت ثــم نــأتــي إلــيــه بــين ليلة 

وضحاها لنقول له: غادر البلاد فوراً«.

في منتصف سبعينيات القرن الماضي »بهذا 
الــقــرار الــغــريــب« بحسب وصــفــه. يــقــول سليم 
»العربي الجديد«: »لا  لـ الذي تجاوز السعين، 
أريد التدخل بالسياسات الداخلية في الكويت، 
 هذا القرار غريب من الناحية الاقتصادية، 

ّ
لكن

 تــرحــيــل مـــن هـــم فــــوق الــســتــين لـــن يفسح 
ّ
لأن

العمل،  مــن  العاطلين  الكويتيين  أمـــام  المــجــال 
وفي الوقت نفسه سيدمر مؤسسات صغيرة 
كثيرة تساهم في تحريك عجلة الاقتصاد في 
 كثيرين مــمــن هم 

ّ
الــكــويــت، بــالإضــافــة إلـــى أن

فوق الستين داخل الكويت آباء وأجــداد لعدد 
مـــن الــكــويــتــيــين وغــيــر الــكــويــتــيــين المــولــوديــن 
فــي هــذه الأرض«. يدير الــحــاج مــع ابنه عــلاء، 
مــتــجــر بــقــالــة، مــنــذ مــطــلــع ثــمــانــيــنــيــات الــقــرن 
المــاضــي، فيما يعيش أبــنــاؤه الآخـــرون خــارج 
الكويت  فــي  الــكــبــرى  ابنته  وتعيش  الــكــويــت، 
مــع زوجــهــا الــكــويــتــي وأبــنــائــهــا الــكــويــتــيــين«. 
يتساءل: »إلى أين أذهــب؟ هل بعد هذا العمر 
في الكويت أذهــب إلــى تركيا؟ أم إلــى هولندا 
في الغربة حيث يعيش أبنائي، أم أعــود إلى 

بعضهم أمضى معظم 
حياته في الكويت 

)ياسر الزيات/ فرانس برس(
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